
    الـتبيان في تفسير القرآن

    (382) قوله تعالى: (وقولهم اناقتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول االله وما قتلوه وما

صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم الا اتباع الظن

وما قتلوه يقينا بل رفعه االله اليه وكان االله عزيزا حكيما) (157) آية. ـ المعنى ـ هذه الآية

عطف على ما قبلها وتقديره، فيما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات االله وقتلهم الانبياء بغير

حق، وقولهم: قلوبنا غلف وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول االله، أنزلنا من

العذاب، وأوجبنا لهم من العقاب، لان اخبارهم انهم قتلوا المسيح يقينا، وماقتلوه، كفرمن

حيث هو جرأة على االله في قتل انبيائه، ومن دلت المعجزات على صدقه، ثم كذبهم االله في قولهم:

إنا قتلناه فقال: " وما قتلوه وماصلبوه ولكن شبه لهم ". واختلفوا في كيفية التشبيه

الذي شبه لليهود في أمر عيسى فقال وهب بن منبه: أنى عيسى ومعه سبعة عشرمن الحواريين في

بيت فاحاطوا بهم، فلما دخلوا عليهم صيرهم االله كلهم على صورة عيسى فقالوا لهم سحر تمونا

ليبرزن لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعا، فقال عيسى لاصحابه: من يشري نفسه منكم اليوم

بالجنة، فقال رجل منهم: انا، فخرج اليهم فقال: انا عيسى، وقدصيره االله على صورة عيسى،

فاخذوه وقتلوه، وصلبوه. فمن ثم شبه لهم، وظنوا انهم قد قتلوا عيسى، وظنت النصارى مثل

ذلك أنه عيسى، ورفع االله عيسى من يومه ذلك. وبه قال قتادة والسدي وابن اسحاق ومجاهد وابن

جريج، وان اختلفوا في عدد الحواريين، ولم يذكر احد غير وهب ان شبهه ألقي على جميعهم،

بل قالوا: ألقي شبهه على
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